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مــــديــــنــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، وبــــقــــعــــة »نـــــــــــور« صـــــــــــدّرت لــــلــــدنــــيــــا شـــــعـــــاع الــــروحــــانــــيــــة 

والسلام، لها ملامحها الخاصّة، ومزاياها التنافسيّة، وسجل حكاياتها 

الحصري.

المــديــنــة المــنــورة يعرفها كُـــل الــعــالــم، ولــكــن لا يـــدري عنها بــحــق إلا أهلها 

ممن نعموا بالعيش فيها، تبدو في عيونهم كعُملة النقد الذهبيّة، كل 

وجه له جمال وبريق، ماضٍ صنع مجدا، وحاضرٌ يُكمل صناعة المجد. 

كــل شيء في المدينة المــنــورة ينطق بمفردات الجمال، لا فــرق بــن لسان 

أهــلــهــا المُـــتـــعـــطّـــر بــعــطــر الأدب والأخــــــــاق، ولا صــــوت أرضـــهـــا الـــــذي يحكي 

الضيافة والحفاوة وحُــبّ الغريب، ولا حــوارات مجالسها المدينية التي 

تقدم العلم والثقافة على بساط القرب والمحبّة، ولا أرشيف ذكرياتها 

المليء بأجمل القصص والحكايات، ولا مزارع نخيلها التي تُهدي العالم 

أطيب الثمار. 

مــديــنــة خـــاصـــة.. في ســمــاتــهــا ومــامــحــهــا وتــراثــهــا، حــتــى يــجــوز لي وصفها 

بـــالمـــديـــنـــة »الــــجــــامــــعــــة«، مـــقـــارعـــتـــهـــا جـــمـــالا ومــنــافــســتــهــا ســـحـــرا ضـــــرب مــن 

ضروب الخيال.

الأرض والإنــــســــان تـــشـــاركـــا في صــنــاعــة مــجــد هـــو أغــــى المـــجـــد، ذلــــك المــجــد 

الـــــذي وثـــقـــه الـــتـــاريـــخ مــنــذ زمــــن بــعــيــد، ولا يـــــزال يــوثــقــه حــتــى الــــيــــوم، بما 

حققه إنسانها من نقلة مشهودة على أرضها. 

ومـــع الــتــاريــخ ومـــجـــده وحــكــايــاتــه الــقــديــمــة، تــبــقــى المــديــنــة المـــنـــورة عطشى 

لمزيد مــن توثيق عــى يــد أبنائها المعاصرين، تبقى في حاجة لمــن يقدمها 

للعالم وهي ترتدي العصريّة والحداثة.

لــقــد حــفــظ ســجــل الــتــاريــخ الــقــديــم كـــلّ المــديــنــة المـــنـــورة، لــم يــغــفــل شيئا، 

حــــفــــظ قــــصــــص المــــــــؤاخــــــــاة، وبـــــنـــــاء قـــــبـــــاء، وخـــــطـــــى الــــــرســــــول في كـــــل مـــوقـــع 

ومـــكـــان، ولــكــن الــتــاريــخ ذاتــــه تـــرك ســجــلــه مــفــتــوحــا لــنــكــمــل نــحــن مـــا بـــدأه 

من سبقونا.

لمــــــاذا لا نــكــتــب الــــيــــوم عــــن مـــامـــحـــنـــا، وتــــراثــــنــــا ومـــعـــمـــارنـــا، وخـــــر نــخــيــلــنــا، 

ورقعة مزارعنا، وصروحنا -علاجية وتعليمية واقتصادية- والتي تعلو 

اليوم على أرضنا؟

العالم يعرف المدينة المنورة عند »حقبة زمنية« واحــدة، ولا يعرف عن 

مــامــحــنــا الـــيـــوم شــيــئــا، لـــم يــتــعــرف عـــى الــكــثــر في كـــل المـــديـــنـــة؛ لأنـــنـــا لم 

نــمــنــحــه الـــوثـــائـــق الــــوافــــيــــة، بــــل تـــركـــنـــاه لــلــمــجــتــهــديــن وغـــــر المــتــخــصــصــن، 

فظهر لنا العك المعلوماتي، وكلٌّ بتاريخها يفتي!!

مرحلة الـ300 عام الماضية للمدينة المنورة، شهدت العديد من الأحداث 

المهمة، وهي المرحلة الأكثر أحداثًا وتغييراً، ولكنها الأقل توثيقاً.

فهناك شخوص وأحــداث ووقائع تحتاج إلى جهد كبير للتعريف بها، 

بعد أن نالها التهميش أو عدم القدرة على التوثيق لها، ويبدو أن هذا 

الـــدور التوثيقي الــهــام تقع مسؤوليته عــى عاتق الجميع، ســواء كانت 

جهودا فردية أو مؤسساتية.

ولكن -برأيي- أن الحمل الأكبر  يقع على مركز بحوث ودراسات المدينة 

ــا عـــى هـــــذا، ولا شـــك أن هــنــاك  ــا وبــحــثــيًّ المــــنــــورة، بــحــكــم أنــــه الأقــــــدر عــلــمــيًّ

جهودًا قائمة من المركز حاليًّا، ولكنها غير ظاهره إعلاميًّا بما يكفي. 

وهناك حتى ملامحنا وواقعنا التراثي وفنوننا الشعبية وأزيائنا التراثية، 

والتي تحتاج إلى جهد أكبر من جمعية الثقافة والفنون للحفاظ عليها 

كـــــمـــــوروث شــعــبــي مـــهـــم يـــوثـــق لــلــجــمــيــع مــــوروثــــهــــم وعــــاداتــــهــــم، ويــحــفــظ 

لأجيالنا تراثهم وتاريخهم.

المدينة في حاجة فعلية إلى جهود كبيرة في هذا الجانب، ولا أعرف حتى 

الآن لماذا ما زالت جامعتاها العريقتان )طيبة، والإسلامية( تغيبان عن 

إنــشــاء كـــراسٍ بحثية، أو تشجيع وتــمــويــل دراســــات تبحث وتــوثــق لهذا 

الإرث العظيم لإنسان المدينة المنورة.

ونتحدث.. ونصف..

ففي وصفها يحلو الكلام. 

فليتنا نتكلم ونكتب ونصف أكثر وأكثر.


